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ترجمة وتحرير نون بوست

في لفتـة تعـد الأولى والأهـم مـن لفتـات تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) بعـد احتلال جـزء كـبير مـن
ية والعراقية، صرحّ التنظيم برغبته بهدم الجدار الرملي الذي يرسّم الحدود الرسمية الصحراء السور
مــا بين البلــدين؛ ففــي أحــد أول مقــاطع الفيــديو الدعائيــة الــتي ظهــرت في صــيف عــام  تحــت
 يمشي ضمن نقطة تفتيش مهجورة، “إن شاء الله

ٍ
عنوان “نهاية سايكس بيكو”، ظهر مقاتل ملتح

لن تكون هذه الحدود الأولى التي سنحطمها”، قال الرجل المقاتل باللغة الإنجليزية.

عند هذه النقطة، عبرّ العديد من الغربيين، الذين يتلاقون لأول مرة مع الأفكار السامة للف المنشق
عن تنظيم القاعدة، عن دهشتهم قائلين: “انتظر! نهاية ماذا؟”

https://www.noonpost.com/11802/


منذ توقيع سايكس بيكو، عانى الشرق الأوسط من تنافر معرفي عميق ما بين
الدولة الرسمية والجغرافيا البشرية والقوى التي تمارس النفوذ ضمن أراضي

المنطقة

في الواقــع، هــذه المرجعيــة التاريخيــة لم تكــن غامضــة في أي وقــت مــن الأوقــات ضمــن منطقــة الــشرق
الأوسـط، والـتي عـانت منـذ قـرن كامـل مـن عـواقب ترسـيم الحـدود مـن قِبـل دبلوماسـيين يخضعـان
لأوامر رؤسائهما، بدون أن يمتلكا أي خبرة في مكنونات الشرق الأوسط أو اطلاع على الحكومات التي

قاما بترسيم حدودها؛ إنهما السير الإنجليزي مارك سايكس، ونظيره الفرنسي فرانسوا جو بيكو.

منذ ذلك الحين، عانى الشرق الأوسط من تنافر معرفي عميق ما بين الدولة الرسمية، التي غالبًا ما تم
ترسيم حدودها بخطوط مستقيمة لا طبيعية، والجغرافيا البشرية التي تتضمن الأشخاص ضمن
حدود هذه الدول، والقوى التي تمارس النفوذ ضمن الأراضي التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط

إلى الخليج الفارسي.

يُلقــى بــاللوم علــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو لتوليــدها الكثــير مــن الكــوارث المســتمرة في منطقــة الــشرق
الأوسط منذ فترة طويلة، ومنها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتطلعات الوطنية المحُبَطة بعنف

للعديد من السكان الأكراد والعرب، وغيرهم من الجماعات.

بغـض النظـر عـن مشـاعر الحقـد والضغينـة الـتي تسـتبطن ذلـك، ولكـن حـدود سـايكس بيكـو بـاشرت
بالانهيار مسبقًا؛ فالحدود الوطنية لمناطق الشرق الأوسط التي رسمها تحت ضغط الأوامر سايكس
ية وبيكــو، لا لإرضــاء مصالــح الســكان الذيــن يعيشــون علــى الأرض بــل لإشبــاع الأطمــاع الاســتعمار
لبريطانيـا وفرنسـا، تهـدمت وتقـوضت، ولكـن ليـس بالطريقـة الـتي يودهـا النقـاد المعـادين لسـياسات

الإمبريالية والاستعمار.

كثر الصراعات شهد عصر كتابة اتفاقية سايكس بيكو حقبة الحرب العظمى (الحرب العالمية الأولى)، أ
دموية التي شهدها العالم المعروف حتى اليوم، كما تزامنت مع إعلان المبادئ المثالية الـ التي حددها
يـر المصـير، حيـث كـان مـن المفـترض أن يكـون الرئيـس الأمريـكي وودرو ويلسـون ومـن ضمنهـا حـق تقر

السكان في جميع أنحاء العالم أحرارًا في اختيار حدود وشكل وتشكيل دولتهم الخاصة.

ير المصير مُنح حينها لأجزاء من أوروبا، ولكن مناطق الشرق الأوسط حُرمت يمكن القول بأن حق تقر
ية العثمانية كثر اهتمامًا بتدمير ما تبقى من الإمبراطور هذا الحق؛ فبريطانيا وفرنسا، اللتان كانتا أ
وإحباط الأهداف الإمبريالية لبعضهما البعض، توافقتا سرًا في  مايو  على تقسيم المنطقة،

متغافلين عن الحقائق الإنسانية والسياسية التي تفرض نفسها على أرض الواقع.

لقد حان الوقت للوقوف ضد واقع الدول الجديدة المنسوجة ضمن منطقة
الشرق الأوسط، والتوقف عن التظاهر بأن حدود سايكس بيكو ما زالت فاعلة



ومستمرة

سرُّبت مضامين اتفاق سايكس بيكو بعد سنوات قليلة من التوصل إليه، وحينها لم يستثر الاتفاق
يـر المصـير فحسـب، وإنمـا اسـتشاط غضـب الشعـب في الـشرق الأوسـط الـذي كـان قـد وُعـد بحـق تقر
الخــبراء في وزارة الخارجيــة البريطانيــة غضبًــا منــه، خاصــة بعــد التحــذيرات الــتي أطلقوهــا حــول عــدم

ملائمة هذا النوع من التقسيم الإمبريالي للحدود الذي سيزع المنطقة ويهدد كيانها.

“جميــع الحــدود في العــالم هــي، بطريقــة أو بــأخرى، اصــطناعية” يقــول جوســت هلترمــان، الــذي يــدير
برنامج الشرق الأوسط لمجموعة الأزمات الدولية، حيث يعتقد بأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط
اليوم يعكس ضغوطًا من جماعات مثل الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية الذين يشعرون بأن نظام
الدولة الحالي غير قادر على استيعابهم، “مع مرور الوقت، وأحيانًا لفترة طويلة، ستعمل التناقضات
الداخلية على تفجير النظام السائد” قال هلترمان، وتابع: “يصعب على أي شخص تخمين النظام

الجديد، أو سلسلة الأنظمة، التي ستنجم عن ذلك”.

تركت اتفاقية سايكس بيكو تركة سامة على نحو مزدوج؛ فمن جهة أولى استمر التنا على الحدود
المرسومــة مــن قِبــل جماعــات مقتنعــة بأنهــا لم تحصــل علــى حصــتها العادلــة، كــالأكراد، الفلســطينيين،
الشيعة، والقبائل الصحراوية السنية، ومن جهة ثانية، تم إملاء هذه الحدود سرًا من قِبل الأجانب،
مما كرسّ شكًا أبديًا في أن المخططين في العواصم الغربية تلاعبوا بخرائط وحقائق المنطقة، وهو الأمر

الذي حصل حقيقة على أرض الواقع.

كبر قومية في العالم بدون دولة، يخططون لإجراء استفتاء الأكراد، الذين يطلقون على أنفسهم لقب أ
علــى الاســتقلال هــذا العــام، والبعــض يأمــل إجــراء التصــويت بتــاريخ  مــايو، وهــي الــذكرى المئويــة

لسايكس بيكو، بغية الدلالة على أن النظام الاستعماري القديم قد مات واندثر.

لقــد حــان الــوقت للوقــوف ضــد واقــع الــدول الجديــدة المنسوجــة ضمــن منطقــة الــشرق الأوســط،
والتوقــف عــن التظــاهر بــأن حــدود ســايكس بيكــو مــا زالــت فاعلــة ومســتمرة؛ فهنــاك عــدد كــبير مــن

الحدود ضمن الشرق الأوسط لا تظهر ضمن الخرائط الرسمية.

حين قـام سـايكس وبيكـو بوضـع خريطـة الـشرق الأوسـط، قامـا، خلافًـا لنصـيحة الكثـير مـن املائهـم
الأكثر اطلاعًا، برسم دول جديدة من قطعة قماش كبيرة، وقتلا التطلعات الألفية للأمة بشخطة قلم
خرقاء على الخريطة، حيث خلقت تلك الخريطة مملكة الأردن الجديدة، والتي انتهى ضمنها مطاف
الملـك النـا لمـرتين، شريـف مكـة، الـذي أيـّد بريطانيـا خلال الحـرب العظمـى وكـان في الأصـل قـد وُعـد

يا. بعرش سور

يا، إلصاق الموصل وبغداد بالعراق، ومنح فلسطين للبريطانيين، كما تم نحت لبنان من خاصرة سور
كبر الخاسرين الأكراد، المجموعة العرقية الذين كان قد سبق لهم وأن وعدوا الصهاينة بها، وهنا كان أ
واللغوية المتميزة التي لم تحصل على دولة على الإطلاق، واليوم يمتد الوجود الكردي في قلب مناطق



يا وتركيا وإيران. العراق وسور

في هــذا المطــاف، يســتحضرنا مــا كتبــه المــؤ البريطــاني جيمــس بــار حــول الوقــائع الحيــة المقتبســة مــن
المشاورات الدبلوماسية في عهد سايكس بيكو والتي دونها ضمن كتابه الذي أسماه “خط في الرمال”،
وهو كتاب لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في مكتبات بيروت إثر خمس سنوات من نشره، حيث كشف
بــار ضمــن كتــابه مــذكرات وزارة الخارجيــة البريطانيــة السريــة الــتي تــوقعت بحــق إرهاصــات رهيبــة
ســتتمخض عــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو، بمــا في ذلــك التنبــؤات الغيبيــة حــول انتشــار العنــف وعــدم

الاستقرار التي ستتبع تأسيس دولة يهودية في فلسطين.

رسم سايكس وبيكو دولاً جديدة من قطعة قماش كبيرة، وقتلا التطلعات
الألفية للأمة بشخطة قلم خرقاء على الخريطة، حيث خلقت تلك الخريطة

يا، ألصقت الموصل مملكة الأردن الجديدة، نحتت لبنان من خاصرة سور
وبغداد بالعراق، ومنحت فلسطين للبريطانيين

بسبب هذا التاريخ، حتى الخرائط التي يتم رسمها اليوم بشكل عشوائي على المناديل أو نشرها في
أحد المدونات تثير المقتنعين بنظريات المؤامرة في الشرق الأوسط وتسفر عن انفعالهم؛ فبعد احتلال
الولايات المتحدة للعراق، كان العديد من الخبراء في المنطقة مقتنعين بأن هناك خطة رسمية لتقسيم
العـراق إلى منطقـة شيعـة منفصـلة، وأخـرى سـنية، ودولـة كرديـة، حيـث تـم اقتبـاس التعليقـات الـتي
أطلقهـا الـدبلوماسي الأمريـكي المتقاعـد منـذ فـترة طويلـة، بيـتر غـالبريث، كـدليل علـى أن المـؤامرة كـانت
يــة علــى قــدم وســاق، وبالمثــل، وبعــد الانتفاضــة الشعبيــة المصريــة في عــام ، اعتقــد أنصــار سار
الديكتاتور المخلوع بأنهم كانوا فعلاً ضحية لمؤامرة أمريكية إسرائيلية لقص الأراضي المصرية وتحويلها

لدويلات صغيرة تسهل السيطرة عليها.

مـن الشـائع أن نسـمع المحللين العـالميين في الـشرق الأوسـط يتحـدثون عـن المجهـول وكأنـه أمـر واقـع،
ولكن ضمن وجهة النظر الشائعة، يبدو من المقبول تمامًا الإشارة إلى مؤامرات سرية لتقسيم المنطقة

لخدمة أجندة شخص ما، كإيران والولايات المتحدة والصهاينة، أو بعض اللاعبين الآخرين.

“تـم كشـف اتفاقيـة سـايكس بيكـو في عـام  بعـد اسـتيلاء الشيـوعيين علـى السـلطة في روسـيا”
كتب جمال سند السويدي، مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وتابع: “لذا فإن
حقيقة عدم وجود خطط حالية تم الإعلان عنها علنًا من قِبل بعض القوى لتقسيم المنطقة، لا

يعني بأن هذه الخطط لا وجود لها، بل ربما ستصبح تفاصيلها واضحة في وقت لاحق”.

يذكرنا هذا الرأي بالقول القديم المشهود: “كوني أعاني من الرهاب والتشكك لا يعني بأن أحدًا ما لا
يلاحقـني ليقبـض علـيّ”؛ فعلـى مـدار قـرن كامـل مـن الزمـان مـا زال الجـدال مسـتمرًا حـول الحقـائق
القــذرة لرســم الخرائــط السريــة، ومــا زاد الطين بلــة هــو عــدم توقــف القــوى الغربيــة عــن التــدخل في
ية، كمــا أن الغــزو والاحتلال الأمريــكي للعــراق مــازال حــاضرًا في المنطقــة حــتى بعــد الحقبــة الاســتعمار



يـا والـتي اسـتقطبت جميـع الرعـاة والمسـتشارين يـة في سور أذهـان أبنـاء المنطقـة، وكذلـك الحـرب الجار
العسكريين الخارجيين.

الشرق الأوسط الجديد يعاد تشكيله وصياغته حقًا على أرض الواقع، ولكن
هذا الصياغة ليست نتاج خريطة خربشها على منديل أحد الوكلاء الغربيين

الفكاهيين

نتيجة لذلك، يمكن لأي لغو حول رسم حدود جديدة أن يستثير على الفور ضجة كبيرة؛ فالخريطة
التي نشرتها مجلة القوات المسلحة في الولايات المتحدة، والتي تتصور ضمنها شكل الحدود الجديدة
كثر المواد لمنطقة الشرق الأوسط لو تم إعادة رسمها بناء على التو العرقي والطائفي، لا تزال إحدى أ

مشاهدة حتى بعد مرور عقد كامل على نشرها.

يــات ولكــن علــى الرغــم ممــا تقــدم، ولفرحــة جميــع الأشخــاص الذيــن يروّجــون بشكــل غــير مــبرر لنظر
المــؤامرة، فــإن الــشرق الأوســط الجديــد يعــاد تشكيلــه وصــياغته حقًــا علــى أرض الواقــع، ولكــن هــذا
الصياغة ليست نتاج خريطة خربشها على منديل أحد الوكلاء الغربيين الفكاهيين، أو على الأقل،

ليست كذلك وفق حدود علمنا!

“تــم تقســيم هــذه المنطقــة، وكردســتان علــى وجــه الخصــوص، دون وضــع أي اعتبــار لإرادة شعبهــا
الأصليين، الأمر الذي أدى بدوره إلى مائة عام من الاضطرابات، الحروب، الحرمان، وعدم الاستقرار”،

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في وقت سابق من هذا الربيع.

وعد بارزاني شعبه بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق هذا العام في يوم الذكرى المئوية
لاتفاقية سايكس بيكو، حيث يرأس البارزاني منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق، المنطقة التي
تمارس نشاطها، بطريقة أو بأخرى، كدولة مستقلة منذ تأسيس الولايات المتحدة لمحمية هناك في
عــام  لحمايــة الأكــراد مــن انتقــام صــدام حسين؛ فكردســتان العــراق تتمتــع بجيشهــا الخــاص،
وحقول نفطها وغازها المستقلة، ولكنها لا تزال تعتمد على الحكومة المركزية في بغداد للحصول على

العائدات وممارسة التجارة.

المســـافرون الذيـــن يحطـــون رحـــالهم في أربيـــل، في كردســـتان العـــراق، لا يحتـــاجون إلى تـــأشيرات مـــن
الحكومة المركزية في بغداد، كما يشبّ الأطفال هناك في كثير من الأحيان وهم يتعلمون اللغة الكردية،
أو ربما اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، قبل أن يدرسوا العربية، وفي الوقت الذي لا زال فيه المسؤولون
الأكراد يجهّزون لتنظيم الاستفتاء، وقبل أسابيع قليلة من ذكرى سايكس بيكو، تم الإعلان عن علامة
،“krd.”أخــرى مــن علامــات الســيادة الكرديــة في العصر الرقمــي، المتمثلــة باســتخدام مجــال الإنترنــت

والذي دخل على الشبكة في الأسبوع الأول من أبريل المنصرم.

“بذات الطريقة التي تمتلك فيها إسكتلندا، كاتالونيا، وكيبيك، وغيرها من الأماكن الحق في التعبير
عـن آرائهـم حـول مصيرهـم، فكردسـتان أيضًـا تمتلـك هـذا الحـق، والأمـر غـير قابـل للتفـاوض”، قـال



بارزاني.

دويلة كردستان العراق هي إحدى الدول الفعلية في الشرق الأوسط التي يمكن أن تجدها على أرض
الواقع، ولكن ليس على الخريطة الرسمية أو ضمن قائمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ فمثلاً،
تـم منـح فلسـطين صـفة “دولـة مراقبـة غـير عضـو” في الأمـم المتحـدة في عـام ، وعلمهـا يرفـرف
كثر تعقيدًا؛ فأجزاء الضفة الآن على مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بينما على الأرض، تبدو الجغرافيا أ
الغربيـة مـن المفـترض أن تكـون تحـت سـيطرة السـلطة الفلسـطينية، ولكـن مـع ذلـك يتـم التحكـم في
جميع المعابر البرية منها وإليها من قِبل إسرائيل، وبالمقابل، تبدو غزة كدولة فاعلة ومستقلة منذ عام
، وهو التاريخ الذي سحبت فيه إسرائيل مستوطناتها من هناك، ولكن الوصول إلى القطاع
محكوم بالكامل من قبل أيادٍ خارجية، إسرائيل في الشمال ومصر في الجنوب، وفي الداخل، تمتلك

حماس كامل التأثير على واقع الدولة/ المدينة.

يـا، أعلـن يـة، هـو دويلـة يسـيطر عليهـا الأكـراد في شمـال سور بالمثـل، إقليـم روجافـا، أو كردسـتان السور
الأكراد إقامتهم للحكم الذاتي ضمنه في الشهر الماضي، ولكن بسبب موقعه غير المستقر على شريط
الحدود مع تركيا، التي تعارض بحزم وجوده، قد يبدو بأن إقليم روجافا لن يستمر، ومع ذلك، نجح
الحزب الكردي الذي يسيطر على الإقليم في استقطاب الدعم من الولايات المتحدة وروسيا، لأسباب

يا. معقدة لها علاقة بالحرب في سور

مثال آخر هو شبه جزيرة سيناء، المنطقة المعروفة بحماماتها الشمسية وسياحة الغطس، والتي كانت
محتلة لفترة وجيزة من قِبل إسرائيل بعد حرب عام  مع مصر، وعادت إلى السيادة المصرية في
عام ، ولكن يمكن القول بأنها لم تعد مطلقًا لسيطرة مصر الكاملة؛ فسيناء اليوم تعد مكانًا

جامحًا ومنعدم القانون، يحكمه زعماء القبائل القوية وفروع تنظيم القاعدة وداعش.

بشكــل مماثــل، يعــد حــزب الله أقــوى حركــة في لبنــان، فهــو يتمتــع بجيشــه المســتقل، تمثيــل بمجلــس
الوزراء، وأعضاء في البرلمان، فضلاً عن مساحات واسعة من الأراضي يعترف الجميع في لبنان وقوعها
تحت سيطرته، يسيطر حزب الله على مناطق حساسة، مثل الحدود ومناطق التدريب العسكرية،
ويعمل أحيانًا جنبًا إلى جنب مع السلطات الوطنية، وأحيانًا بشكل منفرد، ومن هذا المنطلق لا يرى
كــثر رســمية؛ فقــوته علــى الأرض تخــدمه علــى نحــو  أو مصــلحة تــدعوه لجعــل الأمــور أ

ٍ
الحــزب أي داع

أفضل من أي صفة رسمية قد يتمتع بها.

كثر التطورات إثارة للاهتمام بعد مضي مائة عام على سايكس بيكو، هو أحد أ
أن العديد من الجماعات المستقلة الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط تستطيع
استيعاب تعطشها للحكم الذاتي دون محاولة تنفيذ أي إعادة ترسيم للحدود

الرسمية

الطريق المختصر لمعرفة الحدود الحقيقية هي سؤالك عن الجماعة التي تستطيع أن تحميك بشكل



كد بأن تلك فعال خلال سفرك ضمن منطقة معينة؛ فإذا كان الجواب “لا أحد”، فهنا يمكنك أن تتأ
المنطقة هي إحدى مناطق الإدارة الفاشلة كسيناء، أو منطقة حدودية متنا عليها، كخطوط الجبهة
ية، أما إذا كان الجواب كيانًا آخر الأمامية بين داعش، الجيش السوري الحر، وقوات الحكومة السور
مختلــف عــن الحكومــة الرســمية، فأنــت تقبــع ربمــا ضمــن إحــدى منــاطق مــا بعــد الحداثــة، مــا بعــد
سايكس بيكو، التي ظهرت بغفلة عن صنع حكم الخرائط والبيروقراطيين الدوليين، تمامًا كمناطق

سيطرة حزب الله، داعش، أو حماس في غزة.

كـثر التطـورات إثـارة للاهتمـام بعـد مـضي مائـة عـام علـى سـايكس في الواقـع، يمكـن القـول بـأن أحـد أ
بيكو، هو أن العديد من الجماعات المستقلة الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط تستطيع استيعاب
تعطشها للحكم الذاتي دون محاولة تنفيذ أي إعادة ترسيم للحدود الرسمية؛ فالأكراد في روجافا مثلاً
ية، كما كانوا حذرين للغاية من خلال وصفهم لحكومة إقليمهم باعتبارها جزءًا من الفيدرالية السور
أن البارزاني، والذي تعالى صخبه في كردستان العراق، أوضح بأنه حتى بعد الاستفتاء لن يعلن رسميًا

عن استقلال دولته إلا إذا دعمت الدول المجاورة ذاك التحرك، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث.

كثر من يحذر هلترمان، الذي يتتبع التحولات والانعطافات الدقيقة في منطقة الشرق الأوسط منذ أ
ثلاثـة عقـود، مـن مغبـة إطلاق التنبـؤات غـير المدعومـة، حيـث يقـول: “جميـع مـا نعرفـه هـو أن الوضـع
الراهن الذي تعودنا عليه لن يعود بالضبط بالشكل الذي كان عليه، بل قد يتبدى بطريقة مختلفة

يًا، كعالم جديد وشجاع”. جذر

بالمحصلة، تشير مناورات الجماعات التي لا تتواءم وتنخرط تمامًا مع واقع الدول القومية الحالية إلى
أن إعـادة رسـم خريطـة الـشرق الأوسـط قـد تمـت علـى أرض الواقـع مسـبقًا، وبـأن الطريقـة الجديـدة
التي تتغير بها السيادة اليوم، هي من خلال الجغرافيا البشرية أو الجرافات، والتي لا تغيرّ الخرائط،

بل الحقائق على الأرض.

المصدر: بوسطن غلوب

/https://www.noonpost.com/11802 : رابط المقال

https://www.bostonglobe.com/ideas/2016/04/30/the-middle-east-fading-frontiers/RLxW6RYvMJ9NViOduApsiJ/story.html
https://www.noonpost.com/11802/

